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كنت في الأندلس

الكـاتب : فاطمة الصايغ
تاريخ الخبر: 2017-01-16

لم تكن زيارتي لإسبانيا زيارة سائح عادي فقد كانت دراستي للتاريخ الإسلامي دافعاً أساسياً
للتعرف عن قرب على تاريخ وحضارة الأندلس ورؤية كل ما قرأته عن الوجود الإسلامي الذي

دام أكثر من 800 عام.

ومما لا شك فيه أن الزائر العربي إلى الأندلس ينتابه مزيج من الذكريات المؤلمة والفخر،
الألـم بسـبب مـا آل إليـه حـال العـرب والمسـلمين اليـوم، والفخـر بـأن العربـي والمسـلم الـذي

سكن هذه البقعة قبل أكثر من ألف عام قد ترك تراثاً حضارياً تفخر به الإنسانية جمعاء.

الصـروح الإسلاميـة فـي الأنـدلس لا يمكـن مقارنتهـا بـأي عمـارة أخـرى فـي تلـك البلاد، والإرث
الحضـاري الـذي تركـه المسـلمون عميـق ومتجـذر فـي الثقافـة الإسـبانية حتـى اليـوم. فمثلاً،

يوجد في اللغة الإسبانية حوالي 4 آلاف كلمة مشتقة من اللغة العربية.

كما ترك العرب المسلمون حضارة متقدمة وراقية للغاية في مجالات التكنولوجيا والفلاحة
والعمارة والفنون وغيرها من مجالات الحياة. فقد جلب المسلمون إلى تلك البقاع زراعات

عدة كالبرتقال والرمان وغيرها من المحاصيل.

حالما تطأ قدماك الأندلس يأخذك الخيال إلى الماضي بكل عبقه وذكرياته بكل ما توحيه تلك
العمارة الإسلامية والتراث الذي خلّفه المسلمون وراءهم. فعظمة البنيان ورقي الإنسان

جعلت من الأندلس في تلك الفترة جنة من جنان الأرض.
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ولا يمكــن مقارنــة الجمــوع التــي تــأتي فــي كــل يــوم لمشاهــدة تلــك الروائــع الإسلاميــة بــأي
جمـوع تـأتي إلـى إسـبانيا لمشاهـدة الآثـار الأخـرى، حيـث تحتشـد صـفوف الزائريـن لآلاف الأمتـار
وقوفــاً بالساعــات انتظــاراً لــدخول أحــد الصــروح الإسلاميــة كقصــر غرناطــة أو مســجد قرطبــة أو

قصر إشبيلية.

معالم رائعة وصروح خيالية أثبتت قدرة العرب المسلمين على الابتكار والاختراع قبل غيرهم
من الشعوب، وتركوا وراءهم إرثاً حضارياً رائعاً. كما أن حضارة الأندلس تثبت أن المسلمين قد
ســبقوا غيرهــم فــي مجــالات عــدة متقدمــة حتــى بــاتت حضــارة الأنــدلس مضــرب الأمثــال فــي
التقـدم والرقـي. ولكـن مـا هـي عوامـل ضعـف المسـلمين وانهيـار دولتهـم وتفـرق عـددهم

في الأندلس؟

عوامل كثيرة أدت إلى ضعف المسلمين بعد قوة وانفراط عقد دولتهم بعد وحدة، فمنذ أن
اسـتطاع عبـد الرحمـن الـداخل تأسـيس الدولـة الإسلاميـة فـي الأنـدلس واتخـاذ قرطبـة عاصـمة
والمسلمون مستمرون من نصر إلى نصر حتى وصلوا إلى جبال البرانس في فرنسا، وباتت
كـل الممالـك المسـيحية فـي أوروبـا تراقـب تحركهـم بكـل حـذر خوفـاً مـن أن تقـع هـي الأخـرى

تحت سيطرة المسلمين.

واستمر التقدم الإسلامي حتى باتت كل أوروبا تنظر إلى التقدم الإسلامي على أساس أنه
واقع حاصل. هذا النصر أورثهم حقد أوروبا. بالإضافة إلى هذا العامل، فقد كان التناحر بين

الممالك الإسلامية في عصر الطوائف عاملاً حاسماً في تفرق عددهم وانهيار دولهم.

لم يترك المسلمون أثراً سياسياً على أوروبا فقط بل تركوا إرثاً حضارياً لا يمكن مقارنته بأي
إرث حضاري في العالم أجمع.

فصروح الأندلس دخلت التراث الإنساني كأجمل ما خلدته يد إنسان على وجه البسيطة إلى
جانب ما خلده المسلمون في بقاع العالم كتاج محل في الهند وصروح سمرقند وبخارى،
وليست الصروح المادية هي فقط ما خلفه المسلمون وراءهم بل الفنون والعمارة وذلك
الإرث الفكـري الـذي خلفـه علمـاء الأنـدلس مثـل الإدريسـي وابـن رشـد وابـن العربـي وغيرهـم

الكثير.

ولكن كيف تعاملت الممالك المسيحية مع الإرث العربي الإسلامي بعد سقوط آخر مملكة
إسلاميــة فــي الأنــدلس وهــي غرناطــة؟ بعــد ســقوط الأنــدلس علــى يــد الممالــك الإســبانية
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وخروج العرب من إسبانيا تعامل الإسبان مع الإرث العربي بكل قسوة.

فالكثير من الكنوز الأدبية أحرقت وتحولت العديد من المساجد الإسلامية إلى كنائس ومنها
مسـجد قرطبـة الكـبير. فـالزائر إلـى هـذا المسـجد اليـوم يحزنـه أن يـرى المسـجد وقـد تـم تغيـر
اسـمه إلـى كاتدرائيـة والصـليب وقـد نصـب فـي وسـط المسـجد المشهـور بعمـارته الإسلاميـة

وأقواسه التي دخلت التاريخ شاهداً على روعة الحضارة الإسلامية.

دروس عـدة يمكـن اسـتيعابها مـن الأنـدلس ولكـن قـد يكـون أولهـا أن العربـي المسـلم قـادر
علـى الإبـداع والابتكـار بشكـل اسـتثنائي إذا مـا سـنحت لـه الفرصـة، وثانيهـا أن الإسلام لـم يركـز
علـى العبـادات فقـط بـل أيضـاً ركـز علـى عمـارة الأرض. إن هـذه الـدروس هـي فـي حـد ذاتهـا

دروس توعية للأجيال المسلمة الجديدة التي تعتقد أن الإسلام هو فقط الأركان الشرعية.

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.uae71.com/public
https://www.uae71.com/public
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.uae71.com/public

